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              بسم االله الرحمن الرحيم                               

 )١١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير                   

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ                                                                
 

  . وعلى آله وصحبه أجمعينلم وبارك على نبينا محمدالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وس
رضـي االله تعـالى   - الصحيحين عن أبي هريـرة    فيولهذا ثبت   " :-رحمه االله -قال المفسر   

ما من نبي من الأنبياء إلا قـد أعطـي   ((:  قال-صلى االله عليه وسلم - عن رسول االله     -عنه
، فـأرجو أن    ه وحياً أوحاه االله إلي    من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت          

  .]لفظ مسلم[ )١())أكثرهم تابعاً يوم القيامةأكون 
 أي الذي اختصصت به من      ))وإنما كان الذي أوتيته وحياً    (( :-صلى االله عليه وسلم   -وقوله  

بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليـست               
  . واالله أعلم،كثير من العلماءمعجزة عند 

 من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به، ما لا يـدخل             -عليه الصلاة والسلام  -وله  
  ".تحت حصر، والله الحمد والمنة

  :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد، بسم االله الرحمن الرحيم
كثيرة جداً، كما قال الحـافظ       -لى االله عليه وسلم   ص-فدلائل النبوة التي يعرف بها صدق النبي        

  . تفوق الحصر:ابن حجر
ودلائل النبوة على قسمين، قسم منها ما يكون من قبيل المعجزة، أو مـا يـسميه المتـأخرون                  

  .بالمعجزات، وقسم منها ليس بمعجز
م، وانقياد  وتكثير الطعا  -صلى االله عليه وسلم   -بين أصابعه   من  فالمعجز كالقرآن، وكنبع الماء     

، وغير ذلك مما عرف ونقل في الأدلة الثابتـة  )٢(الشجر، كما في حديث جابر في صحيح مسلم      
  .الصحيحة

 الحـديث   كما فـي -صلى االله عليه وسلم-  من أنه نبي في وجهه مثل ما يعرف وغير المعجز 
نـه  فما إن رأيت وجهه عرفت أ     :  يقول  إذ -رضي االله تعالى عنه   -في قصة عبد االله بن سلام       

  . من دلائل النبوةه، فهذ)٣(ليس بوجه كذاب

                                                
) ٦٨٤٦ ())بعثت بجوامع الكلم  (( :-صلى االله عليه وسلم   - قول النبي    -الاعتصام بالكتاب والسنة    : أخرجه البخاري في كتاب    - 1
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، والصدق قبل أن يبعث وبعد أن بعث، إلى غير ذلك           ذلك أيضاً ما عرف عنه من الأمانة      من  و
  .التي هي من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام-من شمائله 

ر عـن المعجـز     آيات الأنبياء، ثم بعد ذلك صار التعبي      : دلائل النبوة، ويقال لها   : يقال لها  فهذه
  .منها بالمعجزات

رضي االله تعـالى    -ما يقع من الخوارق على يد أتباع النبي من الصحابة فمن بعدهم             لبالنسبة  و
دلائـل  : آيات الأنبياء ويقال له: كرامات الأولياء، وإلا فإن ذلك جميعاً، يقال له:  يقال له  -عنهم
  .النبوة

ما أعطيه نبي من الأنبياء قبل النبي         أن كلَّ : ذكر أصلاً وقاعدة، وهي    -رحمه االله -والشاطبي  
مثله، يعني سـواء وقـع ذلـك     -صلى االله عليه وسلم-فقد كان للنبي  -صلى االله عليه وسلم -

 قرر قاعدة أخـرى، وهـي أن   همباشرة أو وقع لأحد أتباعه؛ لأن -صلى االله عليه وسلم -للنبي  
مـثلاً   -صلى االله عليه وسلم-إبراهيم  نبي فهي آية للنبي، وهذا صحيح، ف       ال كل آية وقعت لتابع   

لكنه وقع لبعض أتباعـه   -صلى االله عليه وسلم   - في النار ولم يحترق، ولم يقع ذلك للنبي          ألقي 
 العنسي، كما هو معروف، وقل مثل ذلك في الآيـات        الأسود  في قصة  وهو أبو مسلم الخولاني   

قواعد بحيث إنه يدخل تحتها معظـم    الأخرى للأنبياء، لكن لكل قاعدة استثناءات وإنما يقصد بال        
صـلى االله عليـه     -د من أتباع النبـي      حصل لأح يناقة لم   للالصور، وإلا فإن انفلاق الصخرة      

  .-وسلم
صـلى االله   - من الآيات كقصة موسى      -عليهم الصلاة والسلام  -وكذلك ما وقع لبعض الأنبياء      

صـلى االله عليـه     - للنبـي     العظيمة التي وقعت فهذه لم تقع      مع السحرة بالصورة   -عليه وسلم 
في مقام المنـاظرات     -عليهم الصلاة والسلام  -أما إبطال السحر على يد أتباع الأنبياء         -وسلم

  .فإن ذلك قد وقع
 هـذه   ))وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلي       ((: هنا -صلى االله عليه وسلم   -قول النبي   

ليس ذلك الحـصر هنـا      وى صيغ الحصر،     هي من أقو   "إنما "العبارة على سبيل الحصر؛ لأن    
عليـه  -، كقولـه  -صلى االله عليه وسـلم - وإنما المراد أن ذلك هو أبرز آيات النبي    ،مقصوداً

اً، فـلا  جاعرفة فحسب لا يكون حب مع أن من وقف     ،)٤())الحج عرفة ((:  مثلاً -الصلاة والسلام 
، ))الحـج عرفـة  (( :قولهي  فبد من طواف وسعي وما إلى ذلك، مع أن الصيغة تشبه الحصر           

  .كأنه حصر الحج بعرفةو

                                                
 -الصوم : ، والترمذي في كتاب)٥٩٩ص  / ١ج ) (١٩٤٩(من لم يدرك عرفة     :  باب -المناسك  : أخرجه أبو داود في كتاب     - 4

فرض :  باب-مناسك الحج  : ، والنسائي في كتاب   )٢٣٧ص   / ٣ج  ) (٨٨٩(ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج          : باب
  ).٣١٧٢(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )٢٥٦ص  / ٥ج ) (٣٠١٦( بعرفة الوقوف
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عليـه  -هذه أبـرز آياتـه      أي أن   ،  ))وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلي       (( :هنافقوله  
  . وليس المقصود منها الحصر-الصلاة والسلام

سـورة  ) ٢٤([ }تْ لِلْكَـافِرِين  فَاتَّقُواْ النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس والْحِجارةُ أُعِـد       {: وقوله تعالى "
  ،]البقرة

في النار لإضرامها كالحطب ونحوه فهو ما يلقى-بفتح الواو- قودأما الو ."  
حور، هـو الطعـام     توضأ به، والس   الماء الذي ي   الوضوء، فهو : يعني ما تتوقد به، مثل ما يقال      

  . ذلكما أشبهوالذي يؤكل، 
، في ذلـك الوقـت  ه علأكل الإنسان أي فحور هو  عل، والس  فإنه الف  -بضم الواو – وأما الوضوء 

لـيس  والمادة التي تشتعل بها النار هي الناس والحجارة،   أي  ،   يعني ما تتوقد به    }وقُودها{وهنا  
  .مما توقد به النار، كالزيت وغيرهالحطب وغيره 

إِنَّكُـم  { :، وقال تعالى  ]سورة الجن ) ١٥([} وأَما الْقَاسِطُون فَكَانُوا لِجهنَّم حطَبا    {: كما قال تعالى  "
         ونارِدا ولَه أَنتُم نَّمهج بصونِ اللَّهِ حمِن د وندبا تَعمـا         ْ*ووهدرـا وةً مؤُلَاء آلِهه كَان لَو

ونا خَالِدكُلٌّ فِيهسورة الأنبياء) ٩٩-٩٨([ }و[.  
ة وهـي أشـد     نريت العظيمة السوداء الصلبة المنت    والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكب      

  .الأحجار حراً إذا حميت أجارنا االله منها
إِنَّكُـم  {:  المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون االله كما قال تعالى              :وقيل

نَّمهج بصونِ اللَّهِ حمِن د وندبا تَعمالآية}و ."  
، -صلى االله عليـه وسـلم     -المراد بها حجارة الكبريت لم يثبت عن النبي         القول بأن الحجارة    

يمكـن أن    لا يقال من جهة الرأي، لكـن ، وهو قول من السلف طائفة ذلك همالذين قالوا وإنما  
يؤخذ عن بني إسرائيل، والذي حداهم أن يبحثوا عن تفسير لهذه الحجارة هو أن ذكر الحجارة                

 المراد بالحجارة هنا هـي الأصـنام   : ولذلك فإن بعضهم قالوداً؛ في كونه وق   بمجرده، لم يعهد  
إِنَّكُم وما تَعبدون مِـن     { : وهذا دلّ عليه القرآن، قال تعالى      -وجلعز  -التي تعبد من دون االله      
نَّمهج بصونِ اللَّهِ حفأصنامهم يوقد بها النار كما توقد بهم}د ،.  

حيث إنهـا تزيـد     ؛  في هذا المقام   ذكرها يؤثر     باعتبار أن  تنها حجارة الكبري  إ: وقول من قال  
النار توقداً وحرارة، والمقام مقام ترهيب، فلو قال لهم الحجارة العادية هذه هي وقـود النـار                 

  .-عز وجل-لربما كان ذلك سبباً لإبهام الأمر عليهم، فلا يدركون المراد منه، والعلم عند االله 
 للحجـارة بحجـارة   -رضي االله تعالى عنهم   -ير بعض السلف    توجيه تفس المقصود أن هذا هو     

  .لم يقولوه من عند أنفسهموأنهم الكبريت، 



 ٤

الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلـى    ]سورة البقـرة  ) ٢٤([ }أُعِدتْ لِلْكَافِرِين {: وقوله تعالى "
ن القولين فـي  النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة، ولا منافاة بي       

  ".المعنى؛ لأنهما متلازمان
رجع إلى أقرب مـذكور،      ي  الضمير القاعدة أن  و هي، أُعِدتْ: أي }أُعِدتْ لِلْكَافِرِين { :قوله تعالى 

ر عليهم فيحصل لهم    جس أن هذه الحجارة أعدت للكافرين لتُ      بمعنى الحجارة،   ي ه وأقرب مذكور 
  .التعذيب والإحراق

إلى أقرب مذكور وهي الحجارة، لكن      عود الضمير   هي  ، مع أن القاعدة     ي النار أ  أُعِدتْ: وقيل
 لا   التي وقودها الناس والحجـارة، فهـو        ثم وصفها بأنها   ،اعنهالنار؛ لأنها هي المخبر     : قالوا

قام مقام ذكر للنـار  يتحدث عن الحجارة، وليس المقام مقام تفصيل وتوضيح للحجارة، وإنما الم        
   .وتحذير منها

  بـين  حإذا أردنـا أن نـرج     ، ولذلك   القاعدة أحياناً تخطى التفسير   ي تدرك لماذا    ينما تفهم هذا  حف
وإنمـا  يرجع إلى آخر مذكور، كما هو مقتـضى القاعـدة،           ن الضمير   إ: القولين، لا نقول هنا   

،  كما قال أصحاب القول الثـاني      ،لأنها هي المحدث عنه والمخبر عنه     ؛   يرجع إلى النار   :نقول
  ..لأقربهذا هو اف

الضمير هنا احتمل أن يعـود    :  نقول بلوإذا أردنا أن نجمع بين القولين فلا نحتاج إلى ترجيح،           
ن الضمير إذا احتمـل أن يعـود إلـى         إ:  تقول القاعدة؛ لأن   -ةالنار والحجار -الموضعين  إلى  

  .موضعين فأكثر فإنه يحمل على ذلك جميعاً إلا لمعارض
  لأن  وقال بـذلك؛   ؛أعدت النار وأعدت الحجارة   : يقولمثال،   في هذا ال   -رحمه االله -ابن كثير   و
، فالضمير إذا احتمل أن يعود إلى موضعين فأكثر فإنـه  ذا المثال من أجلى صور هذه القاعدة   ه

 ولو لم تكن بين المعنيين ملازمة، فكيف إذا وجـد بينهمـا   يحمل على ذلك جميعاً إلا لمعارض 
  .!ملازمة؟

مما تسعر بـه النـار، إذن   أن النار معدة للكافرين، والحجارة  ة في هذه الصور ووجه الملازمة 
  .أعدت للكافرينالحجارة 
إن النار معدة للكافرين فإن ما تسعر به أيضاً معد للكافرين، إذن صار بين القـولين                : فإذا قلت 

  . يلزم من أحدهما الآخر:ملازمة، أي
بن إسحاق عن محمـد عـن       وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين باالله ورسوله، كما قال ا         "

 أعـدت للكـافرين، أي      -رضي االله تعالى عنهما   -عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس         
  ".لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر

 ،]سورة البقـرة  ) ٢٤([ }فَاتَّقُواْ النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس والْحِجارةُ أُعِدتْ لِلْكَافِرِين       { : تعالى هقول
  .هي للكافرين عموماً، وهؤلاء من الكافرين فهم داخلون تحت هذا العقاب أي



 ٥

يفهم من هذا أنها مختصة بهم لأمـر         التي وقودها الناس والحجارة أعدت لكم فقد         :لو أنه قال  و
 فهـي تـصدق     -وهي الكفر - في دخولهم النار، أو في إعدادها لهم         ما، لكن حينما يذكر العلة    

 ، الكفر  كان في زمانهم ممن هو متصف بذلك        من جاء بعدهم، أو من     صدق على كل  تعليهم، و 
ذَلِك بِأَنَّهم كَفَرواْ بِاللّـهِ     { :يقول مثلاً  ف ، للحكم  يذكر العلة  هتجدف كثير في القرآن،      الأسلوب وهذا

  .]سورة التوبة) ٨٠([ }ورسولِهِ
) ٨٣([ }وما هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيـدٍ {: يقولو، ]سورة محمد) ١٠([ }ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها{: أو يقول 

  فهو ه ذلك كثير،  اوأشب ]سورة المائدة ) ١٠٨([ }واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين    {: يقولو،  ]سورة هود 
 في بـاب الترغيـب    العقوبات في باب الترهيب، وكذلك      يذكر الأوصاف التي نتجت عنها تلك       

وما أشبه   -عز وجل -ي نتجت عنها تلك الجزاءات من النعيم، أو محبة االله           يذكر الأوصاف الت  
  .ذلك، فهي مرتبة عليها

 }أُعِدتْ{: قوله تعالى بوقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن              "
  .")٥())تحاجت الجنة والنار: (( وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها،تئ أرصدت وهي:أي

 إنه يعبر بالماضي عـن المـستقبل        :فقد يقول قائل  بالماضي،  هنا  التعبير   }أُعِدتْ{: قوله تعالى 
 فـي  قوله تعـالى  على ذلك    معروفة، ومن أوضح الأمثلة       صحيحة قاعدةوهذه  لتحقق الوقوع،   

 هو  ذا الأمر الذي  ه ، مع أن  ]سورة النحل ) ١([ }أَتَى أَمر اللّهِ فَلاَ تَستَعجِلُوه    { :صدر سورة النحل  
أتاك  : تقول فأنت،  يعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع     :  فيقولون ، بعد  لم يأت  يوم القيامة 

  . لتحقق الوقوعأتاك المطر، ولم يأت بعد: وتقولالربيع، 
ن ذلك مـن بـاب      إ:  أبداً ، لا يقال فيها   ]سورة البقرة ) ٢٤([ }أُعِدتْ لِلْكَافِرِين { :له تعالى وق: نقول

أن  دلت علـى  أدلة أخرى صريحة  لوجود  وذلك  ؛  التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع     
 النـار موجـودة  وبالتالي فإن النار موجودة، فيحمل لفظ أعدت على أن ذلك كان في الماضي،         

  .الآن
  موجـودة  أن النـار  يدل على   مما  والإعداد يدل على عناية بالمعد، وأنها مهيأة لهم وجاهزة، و         

  .كثير هنا، وغيرهاذكرها الحافظ ابن سيالأدلة التي 
 ورأى فيها أقواماً كعمرو بن لحـي الخزاعـي يجـر            -صلى االله عليه وسلم   -النبي  وقد رآها   

  . وغير ذلكقصبه في النار، وكذلك رأى فيها رجالاً ونساء
ما وصـفها االله  ك ي وه-صلى االله عليه وسلم- وقد رآها النبي    ن، الآ  هي موجودة  وكذلك الجنة 

وفِـي الـسماء    {:  وهي في السماء كما قال تعـالى        عرضها السموات والأرض،   -عز وجل -
وندا تُوعمو قُكُمسورة الذاريات) ٢٢([} رِز[.  

                                                
الجنـة وصـفة   : ، ومسلم في كتاب)١٨٣٦ص  / ٤ج ) (٤٥٦٩(تفسير سورة ق :  باب-التفسير : أخرجه البخاري في كتاب    - 5

 ).٢١٨٦ ص / ٤ج ) (٢٨٤٦(النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء :  باب-نعيمها وأهلها 
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 فـأين  عرضها السموات والأرض،كيف يكون :  أن يقول الإنسانليس هنا مجال للعقل إطلاقاً    و
 إذ هذا مـن الغيـب   أمور لا دخل للعقل البشري فيهام؛ فهذه هي أو أين النار أو نحو هذا الكلا  

  .الذي لا يعلمه إلا االله
 فـي   ، نفـسٍ   بنفسين  لها رب أكل بعضي بعضاً، فأذن    : استأذنت النار ربها، فقالت   ((: ومنها"

  .)٦()) في الصيفالشتاء ونفسٍ
ال رسـول االله    ما هذه؟ فق  : سمعنا وجبة، فقلنا  : "-رضي االله تعالى عنه   -وحديث ابن مسعود    

هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة، الآن وصـل             ((: -صلى االله عليه وسلم   -
  ".]وهو عند مسلم[ )٧())إلى قعرها

سـورة  ) ٣٦([ }فَإِذَا وجبتْ جنُوبها  {:  قال تعالى   صوت سقوط شيء،    هي :الوجبة: سمعنا وجبة 
  .سقطت، يعني ]الحـج

 أخبر أن أشد ما     -صلى االله عليه وسلم   -ة والنار، وفيه أن النبي      الحديث في احتجاج الجن   هذا  و
  .نجد من الحر، فإنه من فيح جهنم، وأشد ما نجد من البرد فإنه من زمهرير جهنم

  ".من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى ذلك وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير"
،  جـدار المـسجد     قبلة في صلاة الكسوف  في   الجنة والنار  -صلى االله عليه وسلم   -رأى النبي   

  .. ورأى مالك وهو يهش النار، فيها الذين يعذبون النار ورأىرأى وكذلك في ليلة الإسراء
وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَن لَهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار كُلَّمـا رزِقُـواْ                {

 مِن ثَمرةٍ رزقاً قَالُواْ هذَا الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُواْ بِهِ متَشَابِهاً ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ                 مِنْها
ونا خَالِدفِيه مهسورة البقرة) ٢٥([ }و[.  

نكال، عطف لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به، وبرسله من العذاب وال            "
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسـله، الـذين صـدقوا إيمـانهم بأعمـالهم                 

على أصح أقوال العلمـاء كمـا سنبـسطه فـي           ة، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني       الصالح
 موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشـقياء أو             

وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه، كما سنوضحه         ذكر الشيء ومقابله،     عكسه، وحاصله 
  ".إن شاء االله

                                                
: ، ومسلم فـي كتـاب     )١١٩٠ص   / ٣ج  ) (٣٠٨٧(صفة النار وأنها مخلوقة     :  باب -بدء الخلق   : أخرجه البخاري في كتاب    - 6

  )٦١٧(استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقـه             :  باب -المساجد ومواضع الصلاة    
 .))النار إلى ربهااشتكت ((: ، ولفظهما)٤٣١ص  / ١ج (
) ٢٨٤٤(في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين :  باب-الجنة وصفة نعيمها وأهلها : أخرجه مسلم في كتاب   - 7
: -صـلى االله عليـه وسـلم      -إذ سمع وجبة فقال النبي       -صلى االله عليه وسلم   -كنا مع رسول االله     ": ، ولفظه )٢١٨٤ص   / ٤ج  (
هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار الآن حتى ((: االله ورسوله أعلم، قال : قلنا:  قال ))تدرون ما هذا؟  ((

  .))انتهى إلى قعرها
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لى آخره، هـذا مـا يـسميه    إ..لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به        :قوله
  .تباط بين الآية وبين التي قبلهاعلم المناسبة، وهو وجه الارالمفسرون 

لأهل الطاعة من الثواب،     ووعيد الكفار ذكر الجنة وما أعد االله         لنار لما ذكر ا   -عز وجل -فاالله  
 كثير جـداً،    ذا ليجمع لهم بين الخوف والرجاء، وهذا      يذكر هذا وه  حيث  وهذا كثير في القرآن،     

 من المكلفين فيما يتعلق بهذا الباب أن يجمعـوا           مقصود الشارع  هذا أخذ بعض أهل العلم أن     بو
 فلا يقنط من رحمة االله إلا القوم         سواء  على حد   العبد سائراً بينهما   بين الخوف والرجاء، فيكون   

باً للرجاء معرضـاً    الخاسرون، فليس ذلك من صفة أهل الإيمان، ولا يكون أيضاً مغلِّ           الكافرون
فلا يغلب الرجاء ولا     -عز وجل -عن الخوف إلا من حصل له الاغترار والأمن من مكر االله            

  .نهمايغلب الخوف، وإنما يجمع بي
ب الخـوف،   إنه في حال الصحة والعافية يغل     : وقول من قال  ،  والكلام في هذه المسألة معروف    

  . له وجهوعند الموت يغلب الرجاء
 هذا هو المراد   نأ  وطائفة من أهل العلم    عند ابن كثير   ،وهذا معنى تسمية القرآن مثاني    : قوله

) ٢٣([ } أَحسن الْحدِيثِ كِتَابا متَـشَابِها مثَـانِي  اللَّه نَزلَ{:  تعالىبأن القرآن مثاني كما في قوله  
 كأن يذكر نعيم أهل الجنة ثم يـذكر         ،مقابله يذكر الشيء و   -عز وجل – أن االله    أي ،]سورة الزمر 

  .عذاب أهل النار والوعيد الذي لهم
، -لامعليهم الصلاة والـس -التشابه هو أن يذكر الشيء ونظيره، مثل ذكر قصص الأنبياء    وأن  

  . تتكرر في أكثر من موضع-عليه السلام– قصة موسىك
تعـاد،   أي    أي تثنى فيه القصص    ،مثاني: يقول ف وبعض أهل العلم يفسر بما هو أوسع من هذا،        

  هـو هـذا وأكثر من مـرة،  ما يذكر :  أي ،وغير ذلك  عظ،وتثنى فيه الأخبار، وتثنى فيه الموا     
  .القول المشهور في تفسير المثاني

الخلاف فيه كثير، ولـو نظـرت   فذكر الجنة والنار ونعيم أهل الجنة ونعيم أهل النار    لبالنسبة  و
  تجد أنـه أفـرد لهـذه       -رحمه االله -لشيخ عبد الرحمن بن سعدي      القواعد الحسان ل  في كتاب   
  . على هذاأمثلة كثيرةأتى ب قاعدة، وتكلم عليها والمسألة
بين هذا وهـذا،     يجمع أنه   والوعظ وتعليمهم  لتربية الناس     فائدة تربوية  ذه الطريقة ه من ويؤخذ

رحمة ر ما يحصل به الطمع لهؤلاء الناس من          يكون الغالب على كلام الداعية هو ذك       بحيث لا 
االله ومغفرته، ويكون كلامه دائماً مما يستهوي الناس ويروق لهم من ذكر ما ينتظـرهم مـن                  

يفرطـون   حيث   يفسدهم بذلك ذلك فإنه   ؛ لأنه إن اعتاد     النعيم المقيم وسعة رحمة االله وأنه غفور      
 دائماً تخويف الناس، وذكـر أمـور قـد          واعظلب على حال ال    الغا لا يكون كذلك  في العمل، و  

اعلَمـواْ أَن  { :، قال تعالىإنما يجمع لهم بين هذا وبين هذا   و -عز وجل -يئسهم من رحمة االله     ت
  .]سورة المائدة) ٩٨([ }يماللّه شَدِيد الْعِقَابِ وأَن اللّه غَفُور رحِ
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سـورة  ) ٢٥([ }وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَن لَهم جنَّاتٍ تَجرِي        { :فلهذا قال تعالى  "
  .، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها]البقرة

ود، وجاء في الكوثر أن حافتيـه قبـاب         وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخد         
اللؤلؤ والجوهر، نسأل   وحصباؤها  ذفر،   منافاة بينهما، فطينها المسك الأ     اللؤلؤ المجوف، ولا  

  ".االله من فضله إنه هو البر الرحيم
هـو الـشق   ، وفي الأرض، والنهر معروف الأخدود هو الشق :أنهارها تجري في غير أخدود   
الماء الكثير المستبحر المعـروف،  هو ول، وأعظم منه البحر، و  الكبير في الأرض، ودونه الجد    

وية، وإنما تكون في شق مـن   المست الأرضفالمعهود في الدنيا أن الأنهار لا تجري على ظهر        
حفرت : تجري من غير أخدود، والنهر يطلق على نفس الشق، تقول         فأنهار الجنة   الأرض، أما   

جرى النهر، من باب التعبيـر بالحـال، وإرادة         : ولتقفالنهر، ويطلق على الماء الجاري فيه،       
  . هذا غير معهود في الدنياتجري من غير أخدود: قولهف، المحل، والعكس
يعني يحتمل أن يكون المراد بذلك، أنه يجـري          ،حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف   : في الكوثر قال  

  .أيضاًَ من غير أخدود وتكون حوافه التي تحجز الماء هي قباب اللؤلؤ
وعلى كل حال، االله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يجري الماء من غير شق في                   

  .-سبحانه وتعالى- الأرض، فيجريه بما شاء كيف شاء
 الطين معروف، والحـصباء، هـي      ،اللؤلؤ والجوهر وحصباؤها  فطينها المسك الأذفر،    : يقول

  .، وما إلى ذلك التي تفرش بها الأرضالحجارة الصغيرة
بالأشياء التي هي أعظـم مـن طينهـا    ها، فما بالك  ئذا كان هذا هو صفة طين الجنة وحصبا       إف

 وما ظنـك بأهـل الجنـة وقـصورهم          ؟ ما ظنك بجواهر الجنة، وحلي أهل الجنة       ؟وحصبائها
  وبأثاثهم ورياشهم ونعيهم؟

 يمسونها ويعجبون مـن     ةصحابكان ال حلة حرير    وهو يشير إلى     -عليه الصلاة والسلام  -قال  
  .)٨())والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا(( :لينها

  .)٩())موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها(( :-عليه الصلاة والسلام–وقال 
قال رسول االله صـلى االله  :  قال-رضي االله تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة    "

  .)١٠()) تحت تلال، أو من تحت جبال المسكمن نة تفجرأنهار الج((: عليه وسلم

                                                
ومسلم في  ) ١١٨٧ص   / ٣ج  ) (٣٠٧٦(ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة        :  باب - بدء الخلق    : أخرجه البخاري في كتاب    - 8

  ).١٩١٦ص  / ٤ج ) (٢٤٦٨(االله تعالى عنهم فضائل الصحابة رضي : كتاب
  ).٢٣٥٨ص  / ٥ج ) (٦٠٥٢(مثل الدنيا في الآخرة : باب -الرقائق :  البخاري في كتاب أخرجه- 9

حسن صحيح كما في صحيح الترغيـب والترهيـب بـرقم           : وقال الألباني ) ٤٢٣ص   / ١٦ج  ) (٧٤٠٨( أخرجه ابن حبان     - 10
)٣٧٢١.(  
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أنهار الجنة تفجر من    ": -رضي االله تعالى عنه   -قال عبد االله    : وروى أيضاً عن مسروق، قال    
  ."جبل المسك
سـورة  ) ٢٥([ }كُلَّما رزِقُواْ مِنْها مِن ثَمرةٍ رزقاً قَالُواْ هذَا الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبـلُ            {: وقوله تعالى 

   ".]البقرة


